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أعـــــيـــــــــــــــادنـــــــــــــــا أمــل بـــــــــــــــالمـــــــــــســـــتــقـــــبــل ووفـــــــــــــــاء لــلــغـــــــــــــــائـــــبـــــين
بغداد/ الوكالات

يتـوجه ملايين العـراقيين صبـيحة العـيد إلـى مقابـرهم
للتــرحم علـى مـوتــاهم وقـراءة ســورة الفـاتحـة ثـم تبـدأ
مـراسيم العـيد الاخـرى كزيـارة المراقـد في المدن المقـدسة
وزيـارة الاقارب والاصـدقاء لإدامـة اواصر الالفـة والمحبة

فيما بينهم...
وبــــذلك فــــان العـــراقـيـين يــســتقــبلـــون اعـيـــادهـم بــــأمل
لمـستـقبل مـزدهــر ولا ينـسـون الاعـزاء الــذين رحلـوا إلـى
العـالم الآخــر ولليلـة العيـد في الـنجف طقـوس يـواظب
عليها أبنـاء المدينة منذ عشرات السنين، ففي مساء يوم
الـتــــاسع والعــشـــريـن مـن شهـــر رمـضـــان المـبـــارك، وعـنـــد
الغــروب يتجـمع العـشــرات من الـنجفـيين علـى مـشـارف
منـطقــة بحــر الـنجف والـتي تــسمــى )جـبل الحــويـش(

وهي عبارة عن تله ترابية، لترقب هلال العيد..
يقــول الحــاج كــاظـم خلف الــشـبلـي )كــاسـب 76 عــامــاً(
"اعــتــــــدت أن أصعــــــد مع أبــنـــــاء مــنـــطقــتــي فـــــوق جـــبل
الحـــويــش لـتـــرقـب الهـلال في كل عـــام.. ومـن يـــراه مـنـــا
يــذهب للـشهـادة لـدى المـراجع وهـو تـقليـد اتـبعنــاه منـذ

زمن بعيد."
أمــــــا إذا تعــــــذر علـــــى المـــــواطــنــين رؤيـــــة الـهلال فــــــانهــم
يـتوجـهون مـباشـرة بعـد الإفطـار بسـاعة أو سـاعتـين إلى
المـــديـنـــة القـــديمـــة حـيـث تـتـــواجـــد مكـــاتـب المـــرجعـيـــات
الـدينيـة، ويتـوقف معـظمهم أمـام مكتـب المرجع الـديني

و"لا نـستطيع إن نحتفل بالعيـد إلا بعد أن )نعيّد( على
ابـني ويرى أولاده قبـر والدهم الـذي تركهم صغـارا بعمر

الورد"
وبـين" لا طعـم للـعيــد بــدون زيـــارة قبــر ولــدي )مـحمــد(
ليـرتاح قلـبي وترتـاح أمه التـي لا تنفك عن الـبكاء كـلما

مرت ذكرى يوم إعدامه."
في حين قـال يـاسـين عبـد الكــاظم )54عـامــا( من أهــالي
مـدينـة الصـدر ببغـداد" للمـرة الثـانيـة نـأتي إلـى كـربلاء
لـــزيـــارة قـبـــر أخــي الكـبـيـــر الـــذي اسـتـــشهـــد في إحـــدى

التفجيرات التي حدثت في بغداد."
وعند المـدخل الأول للمقبـرة تجد الأهـالي وهم يـوزعون
الثـواب على أرواح مـن مات منهـم ويجد النـاظر طـوابير
أخــرى  لمقــابـــر من مــات في الحــرب الإيـــرانيــة العـــراقيــة
الـتـي اسـتـمــــرت ثلاث عــشـــرة سـنـــة يــضـــاف إلــيهـم مـن
أعـدمهم النظام السـابق،ثم تجد طوابـير أخرى لمن مات
بسبب الحصار الـذي استمر عشر سنـوات أيضا ثم تجد

طوابير لمن مات بسبب العمليات الإرهابية.
امـا في الجانـب الجنوبي مـن المقبرة، فـتمتد طـوابير من
القـبـــور لمجهــولـي الهــويـــة، بعـضهـم تم الـتعـــرف علـيهـم

وبعضهم ما زال مجهولا لا يعرفهم احد. 
ويقـول بـسـام هـادي )36 عـامــا( من أهـالـي الكـاظـميـة "
تعـرفت على صـورة أبي من خلال الصـور التي عرضـوها

لنا في المقبرة."

وســورتــا الفــاتحــة ويــاسـين مثـلمــا تــرش سـطــوح الـقبــور
بمــاء الـــورد ومن ثـم تقــدم العــائلــة للــزوار الآخـــرين مــا

جلبته معها من أطعمة وفواكه ثوابا لروح من مات.
في مقـبــــرة الـــــوادي القــــديم)500 م عـن ضـــــريح الإمــــام
الـعبــاس( الـتي أنــشئـت منــذ ثـلاثيـنيــات القــرن المــاضي
دفن فيهـا موتـى أهالي كـربلاء ومن المحافـظات القـريبة
منهـا كـالحلـة وبغـداد،في حـين يتــوجه بعـض من أهــالي
كـربلاء وأهــالي المحــافظـات الأخـرى إلــى مقبـرة الـوادي
الجـــديـــد الـتـي تـــأســسـت مع بـــدايـــة الحـــرب الإيـــرانـيـــة

العراقية في ثمانينيات القرن الماضي. 
عوائل تصـطدم مع بعضهـا والمشهد يـشبه إلى حـد كبير
مشهـد الزيـارات المليـونيـة التـي تشـهدهـا مديـنة كـربلاء
في كل عام..أطفال ونـساء ورجال وشباب من كل الأعمار
قـدمـوا من اغلب المحـافظـات وخـاصـة الجنـوبيـة وبغـداد
يحـملون علامـات الحزن وفي عـيونهم بـكاء مكبـوت لهذا
الـيــوم... فـتــرى عـنـــد كل قـبــر ثـمــة مـن يـبكـي علــى مـن
افتقـده خـاصـة علــى من مـات معـدومــا في زمن الـنظـام
السـابق أو مـات  بعـد الاحتلال الأمـريكي للعـراق..وكأن
مـقبــرة الــوادي الجــديــد لا تــضم إلا مـن رحلــوا بهـــذين

السببين.
الحاج أبـو محمد من أهـالي مدينة الـسماوة "في كل عام
نــأتي أنـا وزوجـتي وزوجـة ابـني وأولادهــا وبنـاتهـا لـزيـارة

قبر ولدي الذي أعدمه النظام السابق عام 1982".

مـن مخـتلف محـافـظــات العــراق للاحـتفـال بـالـعيـد في
هذه المدينة المقدسة. 

ويــشهــد الـصحـن الحـيــدري في الـنجف دخــول عـشــرات
الآلاف من الـزوار إلـى مـرقـد الإمــام علي بـن أبي طـالب
)ع( لأداء مـراسيـم الزيـارة، حيث تمـر تلك الحـشود عـبر

مفارز التفتيش قبل دخولهم إلى الضريح المقدس. 
وبعـد زيارة المـراقد المـقدسـة تتجـه هذه الأعـداد الغفـيرة
من الـزائــرين إلـى زيــارة مقبـرة الـنجف، وتعـتبــر مقبـرة
النجف إحدى اكبر المقـابر في العالم ويعود تاريخها إلى
نحـو الف عـام، وقـد  اعتـاد المـسلمـون علـى دفن أمـواتهم
في هــذه المقبــرة تبـركـاً بـوجـود مـرقـد الإمــام علي )ع( في
هذه المدينة. وتضم أمـواتا من دول العالم المختلفة مثل
إيـران والهنـد وباكـستـان والبـحريـن والسـعوديـة وغيـرها
مـن الــدول إضــافــة الــى المــدن العــراقـيــة حـيـث يـنقلــون

أمواتهم إلى هذه المقبرة. 
كمـا اتخذ سكـان اغلب المدن العـراقية من زيـارة أمواتهم

في الأعياد تقليداً وطقساً دينياً يؤدى جيلاً عن جيل.
امـــا مـــديـنـــة كــــربلاء)108 كـم جـنـــوب غــــرب العـــاصـمـــة
بغـداد(، تتوجه في أول أيام العيد آلاف العوائل العراقية
إلــيهــــا لــــزيــــارة مقــــابــــر المــــوتــــى مــن الأهل والأقــــارب في
مقـبـــرتـي المـــديـنـــة. ومـنـــذ الـيــــوم الأول للعـيـــد تـتحـــول
مـقبـرتـا المــدينـة الـلتــان اطلق عـليـهمـا مـقبـرتـا الـوادي
القـديم  والجـديـد إلـى كـرنفـال حـزين يقــرأ فيه القـرآن

الأعلــــى، أو كل حـــسـب المــــرجع الــــديـنـي الــــذي يـقلــــده،
بــانتـظــار أن يــأتي الـشهــود العــدول للإدلاء بـشهــاداتـهم

بخصوص رؤيتهم لهلال العيد.
يقـــول الــشــيخ مهـــدي الحـيـــدري،أحـــد أســـاتـــذة الحـــوزة
العلـمـيـــة في الــنجف، "يـتجـمع الـنـــاس في كل عـــام بعـــد
الإفطـار في مثل هـذه الليلـة أي ليلـة التـاسع والعشـرين
من رمـضان في شـارع الرسـول وهم يـنتظـرون ما يـصدره
الـــسـيــــد الـــسـيـــسـتــــانـي أو أي مـن الـعلـمــــاء، كل حـــسـب

تقليده، حول إتمام الصيام أو الإفطار."
واضـاف "تـراهـم يتــرقبـون وتــرتفع أصــواتهم بـين الحين
والآخــر بــالــصلاة علـــى محـمـــد وآل محـمـــد كلـمــا جــاء
أحدهـم للشهـادة..وترى الاتـصالات الـهاتفـية لا تـنقطع
بمكـاتـب العـلمـاء حـول رؤيــة الهـلال من عــدمهـا وحـول
رؤيـة الهلال من خلال وكلاء المـرجعيـة في مختـلف مدن
العــالـم، وبعــد الـتــأكــد مـن رؤيـــة الهلال يـصــدر المـــرجع

فتوى بثبوت رؤية هلال العيد."
وهنا يصـدر القرار في حال ثبـوت الرؤية بـأن يكون اليوم
الـتـــالـي أول أيـــام شـــوال والعـيـــد، أو أن لا تـثـبـت الـــرؤيـــة
فيكـون اليـوم التـالي مكملاً لـعدة شهـر رمضـان، ويمتثل
المـلايين من المسلـمين الشيعـة في مختلف دول العـالم لما

يصدر من النجف بخصوص العيد أو إكمال العدة. 
ومـع إطلالــــة نهــــار العـيـــد في الـنـجف، تمـتلأ شــــوارعهـــا
وخـصوصـاً المديـنة القـديمة بحـشود الـزائرين الـقادمين

بحـثــــا مــــوضـــــوع الفـيــــدرالـيــــة وتـفعــيل قــــانــــون الــــوحــــدة الــــوطـنـيــــة

عــمار الحـكــيـــم يلـــتقــي الــــشـــيخ أبــــــو ريــــشــــــة في الانــبــــــار
الانبار/ المدى

في لقـاء هو الاول، الـتقى الـسيـد عمـار الحكيم
مع رئـيس مـؤتمـر صحـوة الانبـار الـشيخ احمـد
ابــو ريـشــة في محــافـظــة الانبــار وتم البـحث في
عـدد مـن القـضـايـا مـنهـا مـوضـوع الـفيــدراليـة

وتفعيل قانون الوحدة الوطنية.
وقــال الـشـيخ احـمــد أبــو ريـشــة رئـيـس مــؤتمــر
صحـوة العـراق لـ )المـدى( ان زيـارة الـسيـد عمـار
الحكـيم الــى مقــر مجلـس الـصحــوة العــراقيـة
للـتهـنـئــة بمـنــاسـبـــة العـيــد ودراســة ومـنــاقــشــة
المـستجـدات الامـنيـة في العـراق وكـيفيـة تــذليل
العـقبـــات التـي تعــرقل نجــاح الخـطــة الامـنيــة

وافشال المصالحة الوطنية.
وقـال ابــو ريشـة ايضـا لقـد اسـتطعـت أيضـاً من
خلال تـلك الـــزيـــارة الاطـمـئـنــــان علــــى صحـــة
سمــاحــة الــسيـــد عبــد العــزيــز الحـكيـم رئيـس

وانخفـض مــسـتـــوى العـنف الـــى 85% مقـــارنـــة
بالوضع الامني قبل ستة اشهر تقريبا.

وقال الشيخ مـحمد السليمان احد شيوخ دليم
وعـضـــو عــن مجلــس انقـــاذ الانـبـــار ان مجلــس
صحــوة الانـبــار وجـــد للقـضـــاء علـــى القــاعــدة
وتجفـــيف مــنـــــابـعهـــــا وهـــــو مـكـــــون مــن افـــــراد
العـشــائــر هــدفـهم فـــرض الامن وعــودة سلـطــة
القـانون إلـى الشـارع وستحل تلك القـوات حال
اتمام المهـام التي وجـدت من اجلهـا وليـس لدى
تـلك القــوات الـــرغبــة للـتحــول الــى مـليــشيــات
طـــــائفــيـــــة كــمـــــا أشــيع عــنهـــــا مــن قــبـل بعــض
الاشخــــاص بــــالاضــــافــــة الــــى ان تلـك القــــوات
لـيست لـديها اجـندة سـياسـية وان قـول البعض
عن احتـمالـية تحـول تلك القـوات الى مـليشـيا
في المــسـتقـبل فهـي مجــرد افـتــراضــات لا تمــس

الواقع بشيء.

ريشـة، وقـال الـشيخ ابــو ريشـة ان رئـيس الـوزراء
نــوري المـــالكـي أوعــز إلــى قـيــادة حــركـــة صحــوة
العــراق بــوجــوب تــأسـيــس لــواء تــابـع للجـيــش
العراقي في مدينة الرمادي يحمل اسم الشهيد

ابو ريشة.
يـــذكـــر ان الخـــارطـــة الــسـيـــاسـيـــة في محـــافـظـــة
الانبـار شهـدت بعـد اغتيـال الـشيخ عبـد الـستـار
ابو ريـشة رئيس مـؤتمر صحوة الانـبار قبل نحو
شهــر البقـاء والاسـتمـراريـة في عـملهـا مـع تغيـر

بسيط في الجانب الخدمي و الاقتصادي.
وقـال مـأمـون سلام العلـواني محـافـظ الانبـار لـ
)المـــدى( ان استــشهــاد الــشيـخ عبــد الــستــار ابــو
ريشـة اثـر في نفس المـواطـن والمسـؤول في الانبـار
مــا اعـطــى حــافــزا نحــو الـتقــدم والاسـتمــراريــة
بنفس المـنهج الذي سـار عليـة الشهيـد في عمله
خــاصــة ان الامـن اسـتقــر بـنــسـبــة عــالـيــة جــدا

حضـر اللقـاء مأمـون العلـواني محـافظ الانـبار
واعـضــاء مـن مجلــس صحـــوة العــراق ومــؤتمــر

انقاذ الانبار.
من جــانب آخــر افتـتح مجلـس صحــوة العــراق
47 فـــــرعـــــا ومـكــتــبـــــا لـه في اغلــب المحـــــافــظـــــات
العــــراقـيــــة بـــسـبـب نجــــاح تجــــربـــــة المجلـــس في
الـقضـاء علـى الارهـاب وانقـاذ مــدن الانبــار من
الانهــيـــــار والـفلــتـــــان الامــنــي واعــــــادة الهــيــبـــــة
للقــانــون كـــذلك ان هـنــالـك جهــات عــشــائــريــة
اخرى من خـارج الانبار هي من طالـبت بافتتاح
فــــروع للـمـجلــس في مــــدنهـم لــتعـمـيـم تجـــربـــة

صحوة العراق بعد نجاحها.
وعلـــى صعـيـــد مـتــصل اعلـن الــشـيخ فـــالح ابـــو
ريــشــة الـنــاطق الــرسـمـي بــاسـم حــركــة صحــوة
العــراق لـ)المــدى( عن تــأسيـس لــواء في الجيـش
العـــراقي يـحمـل اسم الــشيـخ عبــد الــستــار ابــو

الحكـومـة المـركـزيـة في بغـداد حتـى لا تحـدث ايـة
مشاكل.

وبـين الــشـيخ مـــؤيـــد الـــدلـيـمـي عـضــــو مجلــس
صحـوة العـراق ان الـسيــد عمــار الحكـيم نـاقـش
ايضـا ضرورة تقـسيم الثـروات النفطيـة والمعادن
الاخـرى علـى الـشـعب وفق بـرنـامـج يتفـق عليـة
الـسياسيـون ومجالـس المحافظـات حتى لا تغبن
محــافـظــة علــى محــافـظــة اخــرى 0واضــاف ان
الـسيد عـمار الحكيم قـد بين اهميـة ودور الانبار
في تحــسـن الـــوضع الامـنـي ودور الــشهـيـــد عـبـــد
الـستـار ابـو ريـشـة في الـتصـدي لفلـول القـاعـدة
الـتـكفـيــــريــــة وتـخلـيــص الــبلاد مـن تــــسلـــطهـم

وظلمهم للناس.
هـذا وقـد رافق الـسيــد الحكـيم هـادي العـامـري
رئيس مـنظمة بـدر واعضاء من المجـلس الاعلى
الاسلامي وعن الائتلاف العـراقي الموحد كذلك

المجـلـــــس الاعـلـــــــى الاسـلامــي ونـقـل تحــيـــــــاتــي
وتحـيـــات اهـــالـي وعــشـــائـــر الانـبـــار مـتـمـنـين له

الصحة الدائمة.
واضـــاف الــشـيخ احـمـــد ابـــو ريــشـــة أن مـــؤتمـــر
صحوة العراق ناقش مع السيد الحكيم والوفد
المـرافق له المـستجـدات حول مـوضوع الـفدرالـية
وطالب المـسؤولين في المجلـس الاسلامي الاعلى
ومنـظمــة بــدر بــوجــوب تفعـيل قــانــون للــوحــدة
الـوطـنيــة وتفعـيلهـا بمــا ينــسجم في حـال اقـرار
الفــــدرالـيـــــة في العــــراق حـتــــى لاتـكــــون الـبــــاب
الـــرئـيـــســي للــصـــراعـــات الـفكـــريــــة والقـــومـيـــة
والـطائفـية كـذلك يجـب دراسة ابعـاد الفدرالـية
في المسـتقبل القـريب والمتـوسط وتـاثيـرهـا علـى
المواطن في حال تم تطبيق الفدرالية في العراق
يجـب ان يكون هذا النظـام اداريا فقط والقوات
الامــنــيـــــة والجــيـــش يـكـــــونـــــان مــن صلاحــيـــــات

عراقيون يقاضون بلاك ووتر ورئيسها يقول ان الدعوى ذات دوافع سياسية
متابعة: اكرم عبد المجيد

رفـض اريك برينـس مؤسس شـركة
بلاك ووتــــــر الامــــــريـكــيـــــــة للأمــن
دعـوى قضائيـة أقامها ضـد شركته
أحـــــــد الــنـــــــاجــين وأقــــــــارب ثلاثـــــــة
عــــراقـيـين قــتلـــــوا في بغــــداد في 16
ايـلـــــــــــول بـــــــــــوصـفـهـــــــــــا"ذات دوافـع

سياسية."
وفي مقـابلـة مع مـحطــة سي أن أن
الاخـبــــاريــــة الـتـلفــــزيــــونـيـــــة دافع
بـــريـنــس عـن عـمل الــشـــركـــة الـتـي
واجهت تـدقيقـا مكثفـا بعـد مقتل
17 شخصـا عنـدمـا فتح مـوظفـون
بـــشــــركـــــة بلاك ووتــــر الـنـــــار علــــى

مدنيين.
وتـــسـبـب هـــذا الحـــادث الــــذي وقع
بــبغـــــداد في حـــــدوث تـــــوتـــــرات بــين
الحكـومــة وواشنـطن وأثـار نـداءات
بتشديد السيطرة على المتعاقدين
الـــذين يـتمـتعــون بــالحـصــانـــة من

المقاضاة في العراق.
واشـارت تقـاريـر عـسكـريـة أمـريكيـة
مــن مـــــوقـع اطلاق الــنـــــار الـــــى ان
حـــراس بلاك ووتــــر اطلقـــوا الـنـــار
دون ســـابق اسـتفــزاز واسـتخــدمــوا

القوة المفرطة.
واتهمـت حكومة المالكي بلاك ووتر
بـتعـمـــد قـتل المـــواطـنـين الــسـبعـــة
عـشــر وتــريــد ان تـــدفع بلاك ووتــر
ثمـــانيــة ملايـين دولار علـــى سبـيل

التعويض لعائلة كل ضحية.
انتهاك القانون

واتهـمت الـدعـوى الـقضــائيـة الـتي
اقـامهـا مـركـز الحقـوق الـدستـوريـة
وهـــو جمــاعــة تــدافع عـن الحقــوق
القـــانـــونـيـــة بلاك ووتـــر بـــانـتهـــاك
القــــــانــــــون الامــــــريـكــي مـــن خلال
ارتــكـــــــــــاب "عــــمـلــــيـــــــــــات قــــتـل دون

محاكمة وجرائم حرب".

حــــالـيــــا مـن مـكـتـب الـتـحقــيقــــات
الفدرالية، الأف بي أي. 

وقـال بــرينـس لـ)CBS( إنه سـعيـد
بـــــــــــــــــــــــأن الأف بـــــــــي أي تحـــقـــق في
الحــادث، حـيث سـيكــونــون "طــرفــا

محايدا" حسب تعبيره. 
وقــال في مقــابلـته مع بــرنــامج 60
دقيقـة إنه سيكـون متعـاوناً للغـاية
لـــو استـــدعت الحــاجــة إلــى إجــراء
تحقيق آخـر أو لـو وجـد أن أيـا من

حراس الشركة مذنب. 
تفاصيل الحادث

وحـول وقـائع الحـادث قـال بـريـنس
إنه بـــدأ بــــانفجـــار ضخــم للغـــايـــة
لسيارة مفخخة حدث بالقرب من
قافلـة كانت تقل أحد فـرق الشركة

التي كانت ترافق أمريكيا. 
وأضـــــــاف أن ســيـــــــارات الـــــشـــــــركـــــــة
تعــرضت بعـد ذلك إلـى إطلاق نـار
مـن قــبل مـــسـلحـين، وأن إحــــداهــــا
تعـــرضــت مقـــدمــتهــــا لإطلاق نـــار
اسـتدعى أن يـتم قطرهـا من مكان

الحادث. 
و نفــــى بــــريـنـــس الــتقــــاريــــر الـتـي
تحــــــــــدثــــت عــــن أن المحـقـقــــين لــــم
يجدوا أية فوارغ رصاص في ساحة
النـســور غيـر الفــوارغ النـاتجــة من
أسـلـحــــــــة حــــــــراس بـلاك ووتــــــــر أو
أسلحة القوات الأمريكية. وأضاف
أن الحــراس المتــورطين في الحــادث
مـازالوا في العـراق وأنهم يتعـاونون

مع تحقيق الأف بي أي. 
يــذكــر أنـه في الثــانـي من سـبتـمبــر
المـاضي دافع بـريـنس، وهـو ضـابط
سـابق من ضبـاط القوات الخـاصة
في البحـريـة الأمـريكيـة، عن رجـال
شــــــركـــته وقــــــال أمــــــام لجــنــــــة مــن
الكـــونغـــرس إنهـم كــانـــوا شجعــانــاً

وتصرفوا "بشكل صحيح". 

لمهـــــاجــمـــــة اهـــــداف امـــــريـكــيـــــة في
مخـطط قـال ممثلـون للادعـاء انه
تــضـمـن تـفجـيــــر مــــركــــز الــتجــــارة

العالمي في عام 1993 .
وقال بـرينس ان شـركته ومـوظفيه
يتعـاونــون مع مـكتـب التحـقيقـات
الاتحــــادي. واضــــاف "نحـن نــــؤيــــد
المحـــاسـبـــة." وشـــدد علـــى ان بلاك
ووتــر تفعـل ببـســاطــة مــا تــأمــر به

الحكومة الامريكية.
وقــــــــال"انـهـــم يـفــــــــرضــــــــون المـهــــــــام
ويفـــرضـــون المـــركـبــــات ويقـــدمـــون
الاسلحـة ويقـولـون لنـا اين نـذهب

وماذا نفعل."
ولبلاك ووتـر نحـو الف مـوظف في
العـــراق يتــولـــون حمــايـــة البـعثــات
والـــــدبلــــومــــاسـيـين الامــــريـكـيـين.
وفازت الشركة بعقود من الحكومة
الامـريكيــة تسـاوي اكثـر مـن مليـار

دولار منذ عام 2001 . 
دليل بلاك ووتر

وكـــــان رئــيـــس شـــــركـــــة الخـــــدمـــــات
الأمـنيـة الخـاصـة، بلاك ووتـر، قـد
اصــر علــى أنه يملك الـدلـيل علـى
أن الحــراس التــابـعين لـشــركـته تم
إطلاق الــنــــــار علــيهــم في الحـــــادث
الـــــــذي وقـع في بـغـــــــداد وأدى إلـــــــى

مقتل 17 عراقيا الشهر الماضي. 
وقـال إريك بـرينـس في مقـابلـة مع
شــبـكــــــة )CBS( الــتـلفــــــزيــــــونــيــــــة
الأمريكـية إن ثلاثـة سيارات تـابعة
لـــشـــركـتـه علــيهـــا آثــــار إطلاق نـــار
نــاتجــة عـن الحــادث الـــذي وقع في
بغـداد، وأن هـذه الآثــار "تثـبت بـأن
رجال الـشركـة لم يـكونـوا يطـلقون

النار على بعضهم البعض". 
يشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين
أفــرجــوا عـن تفــاصـيل قلـيلــة عـن
الحـــادث والـــذي يخــضع لــتحقـيق

وتـــتـهـــم الـــــــــدعـــــــــوى بـلاك ووتـــــــــر
"بــإشــاعـــة وتعــزيـــز ثقــافـــة انعــدام
القــانــون بـين مـــوظفـيهــا وتــسعــى
للحصـول علـى تعـويضـات لـم يتم
تحـديـدهـا للاضــرار النــاجمــة عن
القتل والاضـرار المـاديـة والنفـسيـة
والاقتصادية وتعويضات تأديبية.

وقال برينـس إن حراس بلاك ووتر
ردوا بــشـكل قـــانـــونـي بعـــد تعـــرض
قافلة تابعـة لوزارة الخارجية كانوا
يتــولــون حمــايـتهــا لاطـلاق نيــران
من اسلحة صغيرة ولم يكن هناك

"قتل متعمد."
واردف قـــائلا إن "المحــامـين الــذيـن
اقـــامـــوا هـــذه الـــدعـــوى هـم نفــس
الاشخــــــاص الــــــذيـــن دافعــــــوا عــن
الشـيخ الضرير في تفجـيرات مركز
الـــتجـــــــارة العــــــالمــي في عــــــام 1993
ودافعـوا عـن مجمـوعـة مـن القتلـة
مــن عــملاء مـكــتــب الــتـحقــيقـــــات
الاتحـادي ورجـال شـرطـة آخــرين.
"ومن ثـم فهذه دعوى قـضائية ذات
دوافع سياسية بشكل كبير جدا."

صرف الانظار
وقــــــال فــيــنــــســنــت واريــن المــــــديــــــر
الـــتـــنـفـــيــــــــذي لمــــــــركــــــــز الحـقــــــــوق
الــــدسـتــــوريــــة ان بــــرنــــس يحــــاول
صرف الانظار عن عمليات القتل.
واردف قــــــائلا ان "هـــــذه الــــشـــــركـــــة
المـرتزقـة الطـائشـة عاثت فـسادا في
العـراق ودمرت سمعتنا بشكل اكبر
في الـعـــــــالــم وزعـــــــزعــت اســتـقـــــــرار
المــنــــطقــــــة بــــشــكل اكــبــــــر وجـعلــت
الــــــــــوضـع اقـل أمــــنــــــــــا لـلـجــــنــــــــــود
الامــريكـيين والمـــدنيـين العــراقـيين

على حد سواء."
واضـــاف ان المـــركـــز لـم يــــدافع عـن
الــشيـخ عمــر عبــد الــرحـمن الــذي
اديـــن في عــــــــام 1995 بــــــــالـــتــــــــآمــــــــر

جنـرالات امـريكـا: تـنظـيم القـاعـدة بـات معـطلًا واعلان الـنصر قــريب
واشنطن/ الوكالات

ذكـرت صحيفة واشـنطن بوست ان
تقــــاريــــر تـــشـيــــر الــــى ان تـنــظـيـم
القـــاعـــدة في العـــراق بـــات معــطلا
ممــا دفع بعـض جنــرالات الجيـش
الامـريـكي الـى الـدعـوة الـى اعلان
الانـتــصــــار علــــى هــــذا الـتـنــظـيـم،
الـذي طـالمــا وصفته ادارة الـرئـيس
جـورج بـوش بـانه الاشــد خطـرا في

العراق.
وأشـــــارت الـــصحــيفـــــة إلــــــى أنه في
الـــــــوقــت نـفـــــسـه تــبـــــــدي اوســـــــاط
اسـتخبـاريـة، وبعـض من الاوسـاط
العسكرية، قلقها من الاستخفاف
بعـدو ابـدى في وقـت مضـى مـرونـة

كبيرة.
ونقلـت الصـحيفــة عن مـسـؤول في
الاســـتخــبــــــارات قـــــــوله عـــن اعلان
النـصــر علــى القــاعــدة في العــراق،
"هـــــذا امـــــر ســـــابـق لاوانه في هـــــذه
الـلـحــــظــــــــة، فـعـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن
الانجـــازات الـتـي حـققهـــا الجـيــش
الامــريكي مـؤخـرا الا ان التـنظـيم
يـبقــــى محـتفــظـــا بــــالقــــدرة علـــى
تنفيذ هجمات مفاجئة وكارثية."
وأضاف، حـسب الـصحيفـة، " ففي
اوقات سـابقة مـن التفاؤل، كـالذي
حــــدث في اعقــــاب مقــتل مــــؤســـس
الـتـنــظـيـم في حــــزيــــران 2006 ابــــو
مــــصعــب الــــــزرقـــــــاوي خلال غــــــارة
امــريـكيــة، قــام الـتنــظيـم بتــوسـيع

عملياته."
غــيـــــر أن الـــصحــيفـــــة قـــــالــت ان "
هـنـــــاك اتفـــــاقـــــا عـــــامـــــا يقـــــول ان
تنـظـيم القـاعــدة في العــراق تلقـى
ضـربـات هـائلـة في الشهـور الثلاثـة

المـــــــــســــــــــــؤول في الاســــتـخــــبــــــــــــارات
العسكرية.

فمع أي تقـييم يـشيـر الـى التقـدم
ضـــد القـــاعـــدة في العـــراق، هـنـــاك
ملاحظـة تحذير مصـدرها الخبرة
الطـويلـة المؤلمـة مع هـذا التنـظيم،
فعلــى الــرغـم من تــزايـــد عمـليــات
قــتل عـنــــاصــــر الـتـنــظـيــم والقــــاء
القـبــض علـــى اخـــريـن مــنه، كـمـــا
يقول اوديـرنو، "يكفي تهيئة ثلاثة
اشخــــاص" للـتخــطـيــط وتـفجـيـــر
سـيــــارة يقـــودهـــا انـتحــــاري "تقـتل
الآلاف" من الـناس ويقول ان ذلك
يجـعل الـهجــمــــــات اقل فــــــاعلــيـــــة
ويــــطــيـل المـــــــدة بــيــنـهـــــــا. وقـــــــالــت
الـصحيفـة ان مـسـؤولا اخــر رفض
حـتى ذكر اسـم الوكالـة التي يعمل
فـيهـــا قـــال ان الـبـيـــانـــات الـــى الان
"غــيـــــر كـــــافــيـــــة ويــــصعــب قــيـــــاس

مستواها."
وقــــــــال "لا شــك ان الـقــــــــاعــــــــدة في
العراق تعـرضت لبعض الـضربات.
وهـنـــــاك تقـــــدم ملـمــــوس، وانـبــــاء
جيدة لا يمكن نكـرانها. لكن ما لا
نعـرفه هـو ديمـومـة هـذا الـوضع...
ومـــا اذا سـيـتعـــزز... فهـم تحـملـــوا

الضغط لمدة طويلة."
واضــاف المـتحــدث ان ثلاثــة شهــور
مـدة غيـر كـافيـة للاعتقـاد بتعـزيـز

الوضع القائم.
وتتـابع الصحـيفة ان الاراء بـصدد
مسـتوى هزيمة القاعدة في العراق
تعكـس ايـضــا الخلافــات عن مـدى
اسـتقلال عـنــاصــر هــذا الـتـنـظـيـم
عـن الـتـنــظـيـم المـــــركـــــزي الـتـــــابع

لاسامة بن لادن.

فــيــمـــــــا بــين تـلـك الـعــنـــــــاصـــــــر في
تنــاقـص مـسـتمــر، يقــابله تـشــرذم

متزايد."
وفي معــــرض وصـفه لــضـعف بـنــــى
دعـم التنـظيم وخـطوط امـداداته،
رأى ادويــــرنــــو ان امـكــــانـيــــات هــــذه
الجماعـة قد "انـحطت" بنـسبة 60
الـــــــــى 70% مـــنـــــــــذ مـــــطـلـع الـعـــــــــام

الحالي.
وتــذكــر الـصحـيفـــة ان اللفـتنـــانت
جـنــــرال سـتــــانلـي مــــاكــــريـــسـتــــال،
المــــســـــؤول عــن قــيــــــادة العــملــيـــــات
المــشـتـــركــــة في العـــراق، هـــو الـــذي
يــدفع بــاتجــاه اعـلان النـصــر علــى
القـاعــدة ويعتقـد ان التـنظـيم قـد
قــضــي علــيه تمــــامــــا، كـمـــــا يقــــول
مـــــــــســــــــــــؤول في الاســــتـخــــبــــــــــــارات
العـسكـريـة، الا ان الادميــرال وليم
فــالــون، رئـيــس القـيــادة المــركــزيــة
للـجيـش الامــريـكي، الـتي تـشــرف
علــى عـملـيــات مــا وراء الـبحــار في
العــــراق وبــــاقـي مـنــطقــــة الـــشــــرق
الاوسـط، فيحث على التريث، كما
ذكـر المـسـؤول الاسـتخبـاري نفـسه،
الـــذي طلـب عـــدم ذكـــر اسـمه كـمـــا
الاخــــــريــن الــــــذيــن وردت الاشــــــارة

اليهم في هذا التقرير.
وتقــول الـصحـيفــة ان كبــار القــادة
الامــريـكيـين العــاملـين في الميــدان،
ومــن بــيــنـهــم الجــنـــــــرال ديـفــيـــــــد
بيتريوس، قائـد القوات الامريكية
في العـــراق، طـــالمـــا اشــتكـــوا مـن ان
القيـادة المـركـزيـة، ومعهـا الـسي آي
أي، سلـبـيـين جـــدا في تحلـيلاتهـم.
الا ان بــيــتـــــــريـــــــوس يــتـفـق بـهـــــــذا
الـــصــــــدد مع فـــــالـــــون، كــمـــــا قـــــال

المـــاضـيـــة وأن مـن المـــؤشـــرات علـــى
ذلــك الانـخـفـــــــــاض الــكـــبـــيـــــــــر في
العـــملــيــــــات الانـــتحــــــاريــــــة، وهــي
الـهجـمــــات الـتـي تــــاتـي بــــامــضــــاء
التنـظيـم، من اكثـر من 60 عـمليـة
في كـانون الثانـي الى حوالي 30 في

شهر تموز الماضي."
وأضــــــافــت أن " عـــملــيـــــــات القــــــاء
القـبض علـى عنـاصـر القـاعـدة في
العــــــراق واســـتجــــــوابـــــــاتهــم الــتــي
حـدثت في الصـيف قد ادت الـى ما
يــدعــوه مـســـؤول في الاستـخبــارات
العسكـرية بـالاثر الـتعاقـبي، الذي
قاد بـدوره الى عمليات قتل والقاء
قبـض على عـناصـر اخرى، كـما ان
تــــدفـق المقـــــاتلـين الاجــــانـب عـبــــر
ســوريــا قــد انخفـض، علــى الــرغم
مـن ان مــســـؤولـين غـيـــر مـتـيقـنـين
مــن الـــــســبــب وراء ذلـك ويــبــــــدون
قـلقهـم مـن احـتـمـــال سعـي شـبكــة
هــذا الـتـنـظـيـم الــى الـتحــول الــى
تجــنــيــــــد مقــــــاتلــين وانــتحـــــاريــين
وارســـــــالـهــم الـــــــى افـغـــــــانـــــســتـــــــان

وغيرها."
وتــــواصل الــصحــيفـــة قــــائلـــة ان "
نـــشـــــر قـــــوات اضـــــافـيـــــة عـــــراقـيـــــة
وامــريـكيــة في معــاقل القــاعــدة في
محــافظـة الانبـار ومحـيط بغـداد،
وكــــذلـك تــطــــوع ابـنــــاء العـــشــــائــــر
لمقــاتلــة القــاعــدة في هــذه المنــاطق
قد سـاعد ايـضا علـى منع عنـاصر
الــتــنـــظــيــم مــن الحـــصــــــول علــــــى

قواعد لعملياتهم."
وقــال مــؤخـــرا اللفـتنــانـت جنــرال
ريمـونـد اويـدرنـو، ثـانـي اكبـر قـائـد
عـسكـري في العـراق، ان "الـتنــسيق

ـــــــــــــة ـــــــــــــاجـــــئ ـــــــــــــات مــف ـــــــــــــذروا مـــــن هــجـــــم ـح ـ ـ ـ

بغداد/ الوكالات
يـؤكد مديـر احدى الشـركات الامنيـة العاملة في
العراق ان حوادث مثل اطلاق عناصر من شركة
"بلاك ووتـر" في بغـداد النــار قبل اربعـة اســابيع،
تـقع بــسـبـب عجـــرفـــة الــشـــركـــات الـتـي تــــوظف
عناصر لا تـتمتع بالخبـرة، في حين دافع آخرون

عن هذا القطاع. 
ويقـول ويل غيـديس الـذي يديـر شركـة "آي سي
بـي" البــريطــانيـة الـتي تعـمل في العـراق "بـعض
الـشركـات الامنيـة الكبيـرة لا تبـالي البـتة لانـها

متعجرفة جدا".
ويـضيـف ان "المشــاكل تقع عنـدمـا يجـد عنـاصـر
الحـمايـة انفـسهم في مـوقف لـيس لـديهم خـبرة

سابقة فيه".
واضـاف "ليس لديهم اي مـرجع ولهذه الاسباب
تسـمع عن مقتل او اصابـة مدنيين بـسبب اناس

ليس لديهم خبرة في التصرف والعمل".
واثـار ضلـوع عنـاصـر شـركـة بلاك ووتـر الامـنيـة
الامـيــــركـيــــة في حــــادث اطلاق نــــار قــتل فــيه 17
مدنيـا عراقيـا في ساحـة النسـور في بغداد في 16
ايلـول، غضـب الحكومـة العراقـية واحـدث جدلا

في اوساط الادارة الاميركية.
لكن الـشركة اكدت ان عناصـرها تعرضوا لكمين
مـسلح واطلاق نـار الامـر الـذي نفـته الحكـومـة

خلال التحقيقات وكذلك شهود عيان.
وبعـــد مــــرور اقل مـن شهــــر علـــى حـــادثــــة بلاك
ووتـر، قـتلت امـرأتـان في حـادث اطلاق نـار اقـرت
شـركـة "يــونيـتي ريــزورسيـز غــروب" الاستــراليـة

بضلوعها فيه في منطقة الكرادة.
واوضحـت الـــشــــركــــة الاسـتــــرالـيــــة ان الـــسـيــــارة
اقـتـــربـت كـثـيـــراً ولـم تـــذعـن للـتحـــذيـــرات الـتـي

اطلقها عناصرها.

الــــتـعـجــــــــــــرف وعــــــــــــدم الخــــبرة وراء مـــــــــشــــــــــــاكـل الـــــــــشركــــــــــــات الأمــــنــــيــــــــــــة في الـعــــــــــــراق
واصحــاب خبــرة، ليـســوا اشخـاصـا يـشـاهـدون

الكثير من افلام )رامبو(".
ويضيف "الـشركـة التي تـتمع بالمـسؤولـية يجب
ان تتخلـص من الاشخـاص الــذين يـتصـرفـون
بعـــدم مـــســـؤولـيـــة وعـــدم خـبـــرة بـــاســـرع وقـت

ممكن".
ويقــر تـــوين ســولـي ان عنــاصــر شــركــة "ارمــورد
غـروب" تجــذبهـم خصـوصـا الامـوال المـدفـوعـة
لهم )قـد تصل الـى عشـرة الاف دولار شهـريـا(،
لكـنه يقـول ان الـشـركــة البــريطــانيـة لا تـواجه
صعـــوبــــات لايجــــاد اشخـــاص يـــريــــدون العـمل

لدوافع اخرى.
ويقــول "لا استـطيع الاجـابـة بـالـنيـابــة عن كل
الـشركـات الامنيـة، لكن ليـس لدي ايـة مشكـلة
للحـصــول علــى اشخــاص يـتمـتعــون بمهــارات

وخبرة عالية والاخلاق المهنية والنضج".
ويــرفـض غـيــديــس مـن جــانـبه ان يـحكـم علــى
شـركة بـلاك ووتر حـتى يـرى دليلا علـى كيفـية
تـصرف هـذه الشـركة بهـذه الطـريقة والاسـباب
الـكــــــامــنــــــة وراء ذلـك، لـكـــنه يــــــؤكــــــد ان عـــمل

الشركات الامنية في البلاد يجب ان ينظم.
ويضـيف "ليـس هنـاك ايـة شـروط او انـظمـة او
اجـــراءات تـنــظـم عـمل الــشـــركـــات الامـنـيـــة في
العــراق، ولا حـتـــى تقـيـيـم او مــراقـبــة مـن قـبل

الحكومة العراقية".
ويقــول ان "الشـركـات العـسكـريـة الخـاصـة مثل
شـركـتنـا سـيتـوافــر لهــا العـمل دائمـا، والـسـوق
متـوافــرة، لكـن يجـب ان يكــون هنـاك مــستـوى

من التنظيم".
لـكن تــوين ســويل يعـتبـر ان القــوانين الحــاليـة
جيدة مؤكـدا عدم الحاجـة الى قوانـين اضافية

بل الى "تطبيق اكبر للانظمة الحالية".

ان مـوظفـا واحــد ضعيفـا وغيـر كفـوء قـد يـؤدي
الى وقوع حوادث لا تحمد عقباها.

ويوضح "يجب على المرء ان يتـصرف بمسؤولية
ويحتـرم البـيئـة الـتي يعـمل فيهـا ويجب تـوخي
الحــذر الــشــديـــد لعــدم اثــارة اسـتـيــاء الـــسكــان

المحليين لاسباب غير ضرورية".
ويـــــؤكـــــد "يجــب العــمـل مع عــنـــــاصـــــر مـــــؤهلـــــة

لتشريع قانون يشرف على عملهم.
ويقــول بــاتــريك تـــوين ســويـل من شــركــة )ورلــد
ليــدر ارمــورد غـــروب( "نتــأكــد مـن ان عنــاصــرنــا
لـديهم الخبـرة القتـاليـة العـاليـة التي تعـطيهم
الـكفــــاءة للقـيـــام بـــرد فـعل صحـيح اذا حــصلـت

مشاكل".
لكن غيـديس يـرسم صـورة مختلفـة ويشيـر الى

بالمهام الموكلة اليهم وكيف يمكن محاسبتهم في
حال وقوع اخطاء.

ولــزمت الـشــركــات الامـنيــة العــاملــة في العــراق
الـصـمـت ورصـت الــصفــوف مـنــذ حــادثـــة بلاك
ووتــر، لـكن الـــذين قـبلــوا الـتحــدث الــى وســائل
الاعلام اكــدوا انـهم مـلتــزمــون بــالقــواعــد الـتي
تحـكـم اســتخـــــدام القــــوة ويــــرون ان لا حــــاجــــة

وقـــــــد اثـــــــارت حـــــــوادث اطـلاق الــنـــــــار مــن قــبـل
الـشـركـات الامـنيــة في العـراق غـضب المـواطـنين
العـراقيـين، وسلطـت الضـوء علـى الـدور الكـبيـر
والامـوال التي تـتقاضـاها هـذه الشـركات سنـويا

لقاء عملها في العراق.
ويــتــــســـــاءل الـكــثــيــــــرون هل ان عــنـــــاصـــــر هـــــذه
الـشــركــات الامـنـيــة الخــاصــة مــؤهلـــون للقـيــام


